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الثائرةتمارا بونكي أو تانيا 

شيوعية وثورية وأممية
 

ي يبقع عل الرض؟"
ء من  ي

تمارا بونكي"  هل سيتم نسيان اسمي ذات يوم، و ل شي

لقد ماتت بشكل بطولي من أجل حرية أمريكا اللتينية، لكنها ستعيش دوما كنموذج "

يدو!". لما يمكن أن تفعله امرأة شجاعة حقا و ثورية ي ببر
إيننع

 

،  
هايــــــدي تمــــــارا بــــــونك  بايــــــدر، شــــــيوعية ثوريــــــة أرجنتينيــــــة مــــــن أصــــــل ألمــــــاني

كــانت تمــارا". تانيــا المقاتلــة"وكــذلك " تانيــا"وتعــرف أكــثر باســمها المســتعار 
ـــ صـــفوف   

  قـــاتلت في
 "بـــونك  المـــرأة الوحيـــدة، الـــنل

،"جيـــش التحريـــر الـــوطني
  ذهبــت

 ــ بوليفيــا، إنهــا الشــيوعية الرجنتينيــة، الــنل
 ــ غيفــارا في

الــذي قــاده تسش

ـــ  
ـــ الثـــورة بـــدءا ببوليفيـــا، يحفزهـــا في  

إل أدغـــال أمريكـــا اللتينيـــة للمســـاهمة في
  ألهمتها أيما إلهام

  كوبا، هذه الثورة النل
.ذلك نجاح الثورة في
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ة، كـــــانت حيـــــاة تمـــــارا مكثفـــــة رغـــــم حياتهـــــا القصـــــثر
للغايــــة، وكــــان عليهــــا أن تتبنيــــ شخصــــيات وأســــماء
متعــــــــــددة أينمــــــــــا حلــــــــــت وارتحلــــــــــت عــــــــــثر مســــــــــارها

  حــاربت واستشــهدت مــن. القصــثر
إنهــا المــرأة الــنل

أجـــــل مثلهـــــا العليـــــا، المثـــــل الشـــــيوعية الثوريـــــة مـــــع
ـــــ بوليفيـــــا، وكـــــانت نموذجـــــا للتمـــــرد  

ـــــ غيفـــــارا في  
تسش

.والنضــــــال المســـــــتميت مــــــن أجــــــل انتصـــــــار الثــــــورة
ــــ التجربـــــة الكوبيـــــة بعـــــد  ـ

لعبـــــت تمـــــارا دورا هامـــــا في
  حركات ثورية بأمريكا اللتينية

.الثورة و في

ي الثورة؟ 
ي مشوارها القصبي بحثا عن المساهمة ف 

فما المسار الذي قطعته تمارا ف 

:شباب مسيس جدا  ) 1

  
يــ إل 1937نونثر  19ولدت تمارا في ي اللجئير ي اللمــانيير ، ابنة ناديا بايدر و إيريك بونك  الشــيوعيير ي   بيونيس أيريس بالرجنتير

في
 ــ 

 ـ ألمانيـا، ففي
ي عندما صعدت النازيـة إل الســلطة في   كــان يحكمهــا1935الرجنتير

، اضــطر إيريــك و ناديـا بـونك  مغـادرة ألمانيــا الـنل
ي إل الحــزب. هتلــر ة بعــد لجوئهمــا إل الرجنــتير  ــ جــو مســيس للغايــة، فقــد انضــم والــداها مباششــ

ترعرعــت تمــارا و أخوهــا وولــف في
ـــ أجـــواء سياســـية مكثفـــة، غالبـــا مـــا كـــان بيـــت  

عرعـــا في ، و هكـــذا وفـــر الوالـــدان لتمـــارا و أخيهـــا الظـــروف لك ـــ يثل  
الشـــيوع  الرجنـــتيني

ــــ وعقــــد الجتماعــــات السياســــية وقاعــــدة لخفــــاء المنشــــورات السية، و ي ــــ بــــونيس أيريــــس يســــتخدم لستضــــافة اللجئير  
الشة في

  بيئة عائلية كرست نفسها للقضية الشيوعية
.إخفاء السلحة أحيانا، لقد عاشت تمارا و تابعت دراستها في
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، تميــل إل الموســيفل و ـ مدرســتها لتعــدد مواهبهــا، فقــد تــابعت دروس الصــباغة و الرســم و البــال   ـ
ة في تمتعــت تمــارا بشــعبية كــبثر

 ــ
ــ أنــه في ــ أمريكــا الجنوبيــة، غثر  

الفولكلــور، كمــا كــانت رياضــية شــغوفة، و طالبــة ممتــازة، طــورت ولعــا خاصــا بالموســيفل الشــعبية في
 ــ نفـس الـوقت كــانت النازيـة قـد سـقطت، انتقلــت تمـارا 1952سنة 

، و في ي ون بقمــع الشــيوعيير ال خــوان بثرــ عندما قام نظام الجثي
 ــ 
 ــ هــذا التاريــــخ في

قية، و قــد كــانت في مـن عمرهــا، عل 14مع والديها إل ألمانيا الديموقراطية حيث ستعود الشة إل ألمانيــا السشــ

ــــــ  
، و اســــــتقرت في ي   أبــــــدتها تمــــــارا، لكــــــن والــــــدتها تمكنــــــت مــــــن إقناعهــــــا بوعــــــدها بــــــالعودة إل الرجنــــــتير

الرغــــــم مــــــن المقاومــــــة الــــــنل
  أمريكا اللتينية)سميت فيما بعد ب إيزنهاورشتات(ستالينشتات 

  بلدها و في
. ، حيث تابعت عن كثب جميع الحداث في

قية، انضــمت) ازدهــرت(تــألقت  ــ ـ السش يـ ـ برلير  ـ
ــ جامعــة هومبــولت في  

ــ بيئتهــا الجديــدة، و بــدأت دراســة العلــوم السياســية في  
تمــارا في

  الحر"بسعة إل 
اك  الموحــد"التابعة ل " منظمة الشباب اللماني  ــ ألمانيــا، حيــث طــورت عمل مكثفــا كقائـدة،" الحزب الشثل

في
  الموحــد، الــذي انضــمت إليــه و كــان عمرهــا 

اك  اللمــاني ــ الحــزب الشــثل  
ــ قســم العلقــات 18و كــانت عضــوا في  

ســنة، واشــتغلت في
، و الـــذي"التحـــاد العـــالم  للشـــباب الـــديموقراط "الدوليـــة نظـــرا لقـــدراتها الفكريـــة و إتقانهـــا لعـــدة لغـــات، كمـــا انضـــمت أيضـــا إل 

 ـ تنظيـم المهرجـان
 ـ فيينــا و بـراغ و موسـكو و هافانـا، بــل شـاركت تمــارا في

سـمح لهــا بحضـور مهرجـان الشــباب و الطلب العـالم  في
ـ موســكو ســنة   ـ

، الــذي أقيـــم في ي1957العــالم   ـــ. ، حيــث تحــدثت مـــع وفــدي كوبـــا و الرجنــتير
ي في لقــد ســمعت عــن كفــاح الكــوبيير

ـــ غيفـــارا، و تـــابعت عـــن قـــرب كـــل الخبـــار، و قـــد عمهـــا الفـــرح لمـــا  
ي يـــدع أرنســـتو تسش ا، و مشـــاركة أحـــد الرجنـــتينيير ا مايســـثل ســـيثر

ي)كوبـــا(علمـــت دخـــول الثـــوار ســـانتياغو  ــ الرجنـــتير  ـ
ــ القتـــال في  ـ

ــ مرحلـــة التحريــــر. ، و أعربـــت عـــن رغبتهـــا في  ـ
عنـــدما كــــانت الثــــورة في

، اللــذين ســبق لهــم أن مــروا بجمهوريــة ألمانيــا الديموقراطيــة، وكــانت ي والنضــال السي، كــانت تحـــاول دائمــا التقــرب مــن الكــوبيير
 ــ. دائمــا مرتبطــة بكوبــا وأرادت أن تعــرف كوبــا

 ــ أمريكــا اللتينيــة، و أساســا في
 ــ أي ثــورة، خاصــة في

كــانت تمــارا متحمســة للمشــاركة في
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ي لللتحــاق بالنضــال ، لقد كانت تتنفس الشيوعية داخل أشتها، و قررت الــدخول إل الرجنــتير ي البلد الذي ولدت فيه، الرجنتير
، وطن الولدة و النشأة  

.السياس  وسط الحزب الشيوع  الرجنتيني

  
  بيان كتبته في

اير  4في :تقول تمارا عن نفسها 1958فثر

ء اللdبك" dي
ي جمهورية ألمانيا الديموقراطية تربيddت و تعلمddت أن أفكdر و أعمddل كماركسdية م ليييييdة، لهddذا السdلم، فdنن الري

ف 
يddd صdddفوف حزبنdddا الماركريddd م

يddd جميdddع الظdddروف ف 
يddd هdddذا البلdddد أو ذاك، و ف 

، ف  ي
، هdddو القتdddال طdddول حيdddاتع dddبة ليdddة باليسdddطبيعي

، إن أعظdddddم رغبdddddة عنdddddدي  ي
اكي الموحdddddد اللمdddddات 

يddddd الحdddddزب الشdddddبع
، لهdddddذا السdddddلم دخلdddddت كمرشdddddحة ف  dddddي

 العdddddودة إلهيdddddاللييين 
".الرجنتيي  بلدي الم، و أن أقدم للحزب كل قوايا، من الطبيعي أن أعود إل بلدي بموافقة الحزب

، لقــد كـــانت ي  ـــ العــودة إل الرجنـــتير
ي عــن رغبتهــا في  ـــ الرجنــتير

  بعثتهــا لصــدقائها في
ـ مختلـــف الرســائل الــنل  ـ

لقــد كـــانت تمـــارا تعـــثر في
ي تسكنها .الرجنتير

اللمانيـــــــة و الســـــــبانية و: بفضـــــــل أصـــــــولها و دراســـــــتها، تتحـــــــدث تمـــــــارا عـــــــدة لغـــــــات 
جمــة للمصــلحة الدوليــة يــة و اليطاليــة، و شعان مــا أصــبحت مثل ي الروســية و النجلثر

اك  الموحــد" ــ ألمانيــا، و قــد أدى بهــا عملهــا هــذا إل اللتقــاء بــالزوار" للحــزب الشــثل  
في

 ــ ســنة 
 ــ غيفــارا،1960مــن جميــع أنحــاء العــالم، و في

  تسش
، ســتقابل الثــوري الرجنــتيني

يــ ولــد ربــاط صـداقة و  ــ برلير
، هنــا في قية مع الوفد التجاري الكــونر  الذي زار ألمانيا السش

، يــ  ــ برلير
ء في  ــ

كت تمارا، و ه  المعجبة بالثورة الكوبية كل سش هوية سياسية ثورية، فثل
  سنة 

. ستغادر ألمانيا و لم تعد إليها أبدا 1961ففي
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  البداية كمتطوعــة
مستلهمة بالثورة الكوبية، انتقلت تمارا إل كوبا، انخرطت في

 ـــ العديـــد مـــن المؤسســـات
 ـــ الريـــف الكـــونر  لبنـــاء المنـــازل والمـــدارس، عملـــت في

في
يـــة، ك  يــــ الشـــعوب"الثقافيـــة والجماهثر اتحــــاد"و " المعهـــد الكــــونر  للصـــداقة بير

ـــــ وزارة التعليـــــم، وشعان مـــــا لـــــوحظت كفاءتهـــــا"النســـــاء الكوبيـــــات  
، وعملـــــت في

  خدمة النــاس ليتــم توظيــف الشـابة تمــارة للمشــاركة
وديناميتها وحسها العال  في

ـــ حملـــة محـــو الميـــة الكوبيـــة  
ـــ طاقـــة هائلـــة مـــن حولهـــا أينمـــا. في كـــانت تمـــارا تنسش

ـــ بنـــاء حيـــاة جديـــدة، لنهـــا تـــرى  
 ـــ العمـــل، إنهـــا تبـــدأ في

ة في عملـــت، ولهـــا رغبـــة كـــبثر
 ــ: بالفعل أن كوبا قدمت لها ما كانت تحلم به

صنع ثــورة، لقــد حققــت حلمهــا في
  كوبا، و كان هدفها القتال من أجل الثورة

.الذهاب للعيش في

بالضـــافة إل مواهبهـــا المتعـــددة كـــانت تمـــارا تتقـــن فـــن ربـــط علقـــات صـــداقة،
  قالت عنها

ي صديقاتها كانت أنجيل سوتو النل :ومن بير

ي لتلك السنوات، عنddدما"
لقد أصبحت تمارا باليسبة لي من أفضل صديقاتع

و قويddة أيضddا، لقddد كddانت لقddد كddانت لطيفddة، سddنة dd،22 dd،23 20كddان عمddري 
شخصddية مركبddة، لكddن بالسddاس كddانت كاملddة جddدا، تخيddل باليسddبة لنddا نحddن

، و"اتحdاد اليسdاء الكوبيdات"كنdا شdبابا متمرديdن، اتحاديdات،  1961شباب 
لجddان الddدفاع عddن الثddورة وتصddل تمddارا و تلتحddق بنddا، و تصddبح مقاتلddة، شddابة

."متمردة، شابة شيوعية
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  الكـــونر  أنهـــا تريـــد أن تـــذهب إل كوبـــا، كوبـــا الثوريـــة و العمـــل عل انتصـــار
ت تمـــارا لليســـا ألونســـو، مـــديرة البـــال  الـــوطني لقـــد عـــثر

.الثورة

 ــ إطــار عمليــة 
ا تــم اختيــار تمــارا للخضــوع لتكــوين في  ــ بعثــة" فانتاســما"أخثرــ

 ــ غيفــارا في
بقيــادة تسش

  بوليفيا" حرب العصابات"
 ــ. في

كان هــدف غيفــارا إطلق انتفاضــة ثوريــة عل مســتوى القـارة في
ــ و: البلـــدان المتجــــاورة يـ و و الشــــيل  وذلــــك بخلـــق اثنير ازيـــل و الــــبثر ي و البـــاراغواي و الثر الرجنـــتير
ياليــــة المريكيــــة" الفيتنامــــات"ثلثــــة و الكــــثثر مــــن  اســــتعدادا لــــذلك عهــــد غيفــــارا. لتحــــدي المثر

يــز المعــروف تحــت اســم حــرب   ــ" بنينيــو"لتمــارا بتــدريب دارييــل ألركــون رامثر
 ــ بنارديــل ريــو في

في
.غرب كوبا

ي و المدفع الرشاش و   ذلك استخدام السكير
، بما في  

لقد أراد غيفارا أن تتعلم تمارا الدفاع الذانل
ة   و الرسـائل المشــفرة بـالراديو، إنهــا الفــثل

المسدس، و كيفية إرسال و استقبال الرسال التلغرافي
  أخذت فيها اسم 

.كاسم للحرب" تانيا"النل

  كوبا 
تقول تمارا عندما كانت في

يd خضddم موقddف... نعم إنه وضع خطبي للغاية "
ي أن أقول لكم مرة أخرى، أنه ل يوجد ألبك مجال من أن ألddون ف 

لكن يمكنن 
يdd الddدفاع عddن

يdd كوبddا للمسddاهمة ف 
حddرج، حيddث يكddون النضddال الثddوري هddو اللddبك صddعوبة، كddم مddن واحddد يريddد أن يكddون هنddا ف 

يddd قdddادرة عل ذلdddك، و لهdddذا عdddدت إل أمريكdddا اللتينيdddة، إذا كنdddت مهتمdddة بdddالعيش الرغيdddد،
الثdddورة الكوبيdddة، أنdddا محظوظdddة لنن 
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ء، ثdورة أمريكddا اللتينيdة تتقdدم بثبdات إل مسdتوى ي
، حيث كان لدي كل شي ي برليي 

محاطة بكل وسائل الراحة، كنت سأبقع ف 
ي أستطيع أن ألون جزءا منها

."سينتص! الوطن أو الموت! ... أعل، و أنا محظوظة لنن 

  رسالة إل والــديها سـنة 
 ــ كوبــا،1962كتبت تمارا بونك  هذا في

، عنـدما كــانت متطوعــة أمميــة في
 ـــ ذروة 

ياليـــة، و مـــع" أزمــة الصـــواريــــخ"في عنــدما تـــم تهديــد الثـــورة بـــالموت مـــن قبـــل القـــوى المثر

 ـــ
  تركـــت الراحـــة في

ذلـــك، تعـــثر هـــذه الكلمـــات عـــن رؤيـــة تمـــارا للعـــالم و الخلق الثوريـــة، ه ـــ الـــنل
قية لخدمة الثورة الكوبية لها بألمانيا السش ي .مثي

ا ــــ كوبــــا كــــان مــــثثر  
امــــج التعليميــــة و المليشــــيا في ــــ الثر  

ام تمــــارا كمتطوعــــة في ي مــــن المســــلم بــــه أن الــــثل
للعجـــاب، بـــل ذهبـــت إل أبعـــد مـــن ذلـــك، عنـــدما أصـــبحت مســـتعلمة ثوريـــة و ممثل رئيســـيا و

  بوليفيا البعيدة
  غيفارا، الذي استشهد في

ة لتسش   الحملة العسكرية الخثر
.مقاتلة في

ي  ــ ضــواح  بــراغ، أدهشــت تمــارا الكــوبيير
ة في  ــ مزرعــة صــغثر

 ــ كوبــا، و فيمــا بعــد في
خلل تكوينهــا في

:بذكائها و صلبتها و قدرتها عل الستعلم، لقد وصفها مثل بنينيو أنها

."محبوبة وجميلة و لطيفة ولكن أيضا صعبة للغاية"

فيه عنهــم ي مــن خلل الــثل لقــد أصــبحت تمــارا أكــثر ارتباطــا بــالكوبيير
  الشـعبية الرجنتينيـة

، مـن خلل تشـغيل الغـاني   معسكر تـدرينر 
في

.بــــــــالكورديون أو الغيتــــــــارة، اللــــــــذين كــــــــانت تتقــــــــن العــــــــزف عليهمــــــــا
بالضـــافة إل ذلـــك، فكشخصـــية اجتماعيـــة جـــدا، يمكنهـــا بســـهولة
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ت تمــــارا المــــرأة ذات ــــ بوليفيــــا، لقــــد اعتــــثر  
تكــــوين صــــداقات، و أدرك غيفــــارا أنهــــا تمتلــــك خصــــائص مفيــــدة لعملهــــا المســــتقبل  في

  غيفارا
  صفوف مقاتل  القائد الثوري سش

.المهمات الصعبة، لذلك كانت المرأة الوحيدة في

ـ مــارس   ـ
ـ مكتبــه المحل ـــ بــوزارة1964في  ـ

ـ بوليفيــا، فاســتقبلها في  ـ
ح القائــد غيفــارا بنفســه لتمــارا بــونك  مــاذا ســتكون مهمتهــا في ـ ، ششـ

  يجب اتباعها، و منـذ تلــك اللحظـة كـان يجـب عل تمـارا حمايـة التغطيـة عل نفسـها و
الصناعة، ليقدم لها تفاصيل الخطة، النل

كانت تمارا معتادة عل الحد من صداقاتها، مما سمح لها بالتكيف بسهولة أكثر مع حياتها الجديــدة، كــان عليهــا. ضمان تكوينها
  أمريكــا اللتينيــة و

  كوبا، و لكن أيضا في
أن تعتاد عل الشعور بالوحدة و البتعاد عن الصدقاء، و تضليل البوليس، ليس فقط في

.حنل والديها

ي أسطورة) 2
ي جعل منها الشعم البوليق 

ي بوليفيا تستشهد الثورية الممية النع
ف 

ــ أكتـــوبر   ـ
ي و ألمانيـــا و كوبـــا، محطـــة بوليفيـــا، لقـــد1964في ، ســـتكون المحطــــة التاليـــة لتمــــارا، إنهــــا المحطــــة الرابعـــة بعـــد الرجنـــتير

يز بــاور"انتقلــت إليهــا تحــت اســم جديــد  ة، بمهمــة خلــق الظــروف لتنظيــم جبهــة"لــورا غويــثل ــ ، كعنص شي لحملــة غيفــارا الخثر
ــ بوليفيــا تبنــت اســم   

ي تحــت هــذا الســم" تانيــا"ثوريــة، و عنــدما كلفــت بمهمــة في تكريمــا لفتــاة روســية تــدع ســويا، قــاتلت النــازيير
.المستعار، و تم القبض عليها و شنقها
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كــانت مهمتهــا الول جمــع المعلومــات عــن النخبــة السياســية و العســكرية البوليفيــة، بربــط علقــات مــع كبــار ضــباط الجيــش و
أعضـــاء البورجوازيـــة الحاكمـــة و الســـفر داخـــل البلد و دراســـة الوضـــاع الجتماعيـــة فيهـــا، و انتظـــار التصـــال، الـــذي مـــن شـــأنه أن

 ــــ. يعلـــن أن لحظـــة العمــــل قـــد حلـــت
ة مـــن الـــوقت في ، كــــان عليهـــا أن تعيـــش لفــــثل ــ الســـابق، قبــــل حلولهـــا ببوليفيـــا بــــوقت قصــــثر  ـ

في
  أحد اليام، كانت عل بعد . جمهورية ألمانيا التحادية، لتتعلم عادات البورجوازية

ل والديها لكنها لــم تســتطع 200في ي م من مثي
ة طويلــة، ثــم غــادرت إل أمريكــا اللتينيــة ا: أن تــودعهم، و لــم يكتشــفوا ذلــك إل بعــد موتهــا بفــثل ــ ازيــل و أخثر ، الثر ي و، الرجنــتير الــبثر

  
  وصلتها في

.1964نونثر  18بوليفيا النل

، فقـــــــــد  
ـــــــــ الفولكلـــــــــور الرجنـــــــــتيني  

ـــــــــ الثنولوجيـــــــــا و في  
و بحكـــــــــم تخصصـــــــــها في

 ـــ جميـــع المجـــالت الحكوميـــة، كمـــا قـــال البـــاحث و
اســـتطاعت أن تتسب في

المؤرخ الكونر  فـروبلن غـونزاليس، الـذي ألـف مـع زوجتـه عـدة كتــب حـول
ـــ غيفـــارا   

كdddانت فتdddاة جذابdddة ذات كاريزمdddا، و مثقفdddة، تتقdddن أربddع"حيـــاة سش
ي الرياضة البدنية

ة ف  ."لغات، تلعم اللورديون و الغيتارة و متمبي 

 
مــن وجهــة نظــر تكتيكيــة، كــانت تمــارا شخصــا ثمينــا لحــرب العصــابات، الــنل

ـــــ مقصـــــورة  
يقودهـــــا غيفـــــارا، لنهـــــا كـــــانت تســـــتعمل معـــــدات راديـــــو مخبـــــأة في

خلـــف جـــدار شـــقتها، ليـــس فقـــط لرســـال رســـائل مشـــفرة إل هافانـــا، و لكـــن
ـــــــ أواخـــــــر   

، أجـــــــثر عـــــــدم1966لمقـــــــاتل  غيفـــــــارا عل الرض، و مـــــــع ذلـــــــك، في

ـ  ـ
، تمــارا عل الــذهاب إل معســكرهم الريفي ــ  

  تــم إنشــاؤها لــدعم مقــاتل  تسش
ية، الــنل ــ ــ الشــبكة الحصي  

وثوقيــة العديــد مــن رفاقهــا في
ل المحصـــن حيـــث ـــ ي ، اللـــذين تـــم أشهم المثي ي ي البـــوليفيير ـــ إحـــدى هـــذه الـــرحلت قـــدم أحـــد الشـــيوعيير  

نيانكـــاهواثو عـــدة مـــرات، في
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كــانت جيــب تانيــا متوقفــة، المكــان الــذي تركــت فيــه دفــثل عناوينهــا، و نتيجــة لــذلك، تــم كشــف غطائهــا، و لــم يكــن لهــا مــن خيــار

ي الغذاء و البث الذاع  .سوى النضمام إل حملة حرب العصابات المسلحة لغيفارا، و عل هذا النحو كانت مسؤولة عن تقنير

، أصــــبح عمــــل تانيــــا أكــــثر تعقيــــدا و خطــــورة، لكنهــــا ي عنــــدما بــــدأ وصــــول أول مجموعــــات المقــــاتلير
ــ مــذكرته، و دائمــا بمناســبة التصــالت  

ــ دائمــا في  
ظلــت خــارج شــكوك البــوليس، كــان يــذكرها تسش

 ـ لبـاز و خارجهـا
 . المهمة، يحتفظ بها للمهــام الثقيلـة في

عنـدما تــم اكتشــاف سـيارتها الجيـب، الــنل
 ــ الجماعــات المسـلحة

 ـ المــرآب سـقطت تغطيتهـا، وكـان عليهـا أن تبفلــ في
يعلـق. كـانت متوقفـة في

  مذكراته 
  بعد ذلك في

فيعطيهــا القائـد غيفــارا" لقد ضــاع عامــان مــن العمــل الجيـد و الصـبور"سش
.و تصبح تانيا مقاتلة منذ هذا التاريــــخ 1بندقية م 

، فقــــد وجــــدت الجماعــــة ــــ الجماعــــة المســــلحة و العــــالم الخــــارحر  ي بــــدون تانيــــا كوســــيلة اتصــــال بير
ــــ درجــــة حــــرارة  

  مــــن ارتفــــاع في
المســــلحة نفســــها معزولــــة، و شعان مــــا وجــــدت تانيــــا نفســــها تعــــاني
ــ بعوضــة  ات مؤلمــة لطفيل  ــ الســاق، و تــأثثر  

، و نتيجــة لــذلك قــرر"شــيغوي"جســمها، و إصــابة في
مقــاتل مريضــا آخريــن، بمــن فيهــم تانيــا خــارج الجبــال، لقــد كــان 16غيفــارا إرســال مجموعــة مــن 

  عاشــتها مــا
  كــانت جــزءا منهــا تقــاوم طيلــة الرحلــة الــنل

، الــنل ي ســلوكها القتــال  نموذجيــا مثــل عملهــا السي، كــانت مجموعــة جــواكير
ي مارس و  ي مـن المجموعـة، أن موقفهــا كــان مشـجعا للجميـع، فقــد كــانت تســثر عل الرغـم 31بير غشت، ويؤكــد بــاكو أحـد النـاجير

ـــ قـــدمها، و كـــان قائـــد المجموعـــة، الـــذي أغلـــق المســـثر خلفهـــا لحمايتهـــا، يبحـــث عـــن مكـــان حيـــث يمكنهـــا  
مـــن الجـــروح الرهيبـــة في

  بصحبة مقاتل كونر  كان هو أيضا مريضا بشكل خطثر
. التعافي
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ء و  ــ أدغالهــا، حيــث نقــص المــاء و الغــذاء و الطقــس الس ــ
 ــ بوليفيــا، كــان عل تانيــا أن تــواجه حيــاة صــعبة في

خلل خمســة أشــهر في
.عداء العدو المستمر

ــ   
،1967غشــت  31في يــ ي لكمير   يقودهــا جــواكير

ين دقيقــة مســاءا تعرضــت مجموعــة حــرب العصــابات، الــنل ــ ــ الخامســة و عسش  
، في

ــــ فــــادو ديــــل ســــيو،  
  بمســــاعدة وكالــــة المخــــابرات المريكيــــة عنــــدما كــــان يعــــثر نهــــر ريــــو غرانــــدي في

نصــــبه حــــراس الجيــــش البــــوليفي
فــوق رأســها، و لــم يكـن لهـا مـن الـوقت للسـتيلء عل الســلح، فأصـابتها 1فحوصت المجموعــة، و كـانت تانيـا تحمــل بندقيـة م 

 ــ اتجـاه
ي آخريــن، ثـم نقلــت جثتهـا في  ـ صـدرها، فتســقط ويجـر التيـار جســمها، لقـد قتلــت مـع ثمانيـة مقـاتلير

  ذراعها و في
رصاصة في

  بعــد بضــعة أيــام، يــوم 
 . شــتنثر 6مجــرى النهــر، و لــم يتــم العثــور عليهــا إل بواســطة الجيــش البــوليفي

عنــدما تــم عــرض جثتهــا، الــنل
ة ل تحمــــل علمــــات مــــع بقيــــة ــــ مقــــثر  

  آنــــذاك كــــانت الخطــــة رميهــــا في
انــــا عل بــــارينتوس، الرئيــــس البــــوليفي ي نــــالت منهــــا ســــمكة البثر

ي  ة جماعية(المقاتلير ي بأن تحصل المرأة عل دفن مسيح  مناسب، هكــذا انطفـأت شــمعة)مقثر ، إل أن فلحات المنطقة، طالير
).وجدت بقايا جثتها قرب صخرة مغطاة بالورد البيض(الثورية الممية، وردة ريو غراندي البيضاء 

  سنة 
يفية بحضور والدتها المســنة، و قــد2001في ، تم إرسال جثة تانيا إل كوبا، الوطن الذي تبناها، حيث دفنت بمراسيم تسش

  حررهــا غيفـارا خلل الحـرب الثوريـة
 ـ سـانتا كلرا المدينـة الــنل

  غيفـارا القائـد الثـوري المم ــ في
دفنت إل جانب رفيقها أرنستو سش

  كوبا، عندما دخل المدينة عل رأس مجموعة مسلحة دخول البطال
.في

خاتمة 

لقد دخلت تمارا – تانيا التاريــــخ المعاص لكوبا و أمريكا اللتينية، كواحدة مـن النسـاء الكــثر شـجاعة، لقـد حلمــت تمــارا و قــاتلت
ــ و الرث الــذي تركتــه مــن أجــل عــالم أفضــل، و قــد كــانت منســجمة مــع مبادئهــا إل آخــر أيــام حياتهــا، كــانت الثــورة عملهــا الرئيس 
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، البلد الذي ولدت فيه و أحبته، و الذي لم تغادره إل إكراها مــع الصار عل العــودة إليــه، لــم يقــدم ي وراءها، و لم تقدم الرجنتير
  أصـــبحت نموذجـــا للمـــرأة الثوريـــة الصـــلبة، بـــالخلق الشـــيوعية كمـــا

افـــا تاريخيـــا لهـــذه المناضـــلة الشـــيوعية المميـــة، الـــنل بعـــد اعثل
...التضحية، نكران الذات، الصار، العزيمة، الرادة : يجب أن يكون كل شيوع  و كل شيوعية

 ــ 
 ــ أحــد أشــعارها تقــول متســائلة 1966في

يdd يبقعdd عل: كــانت تمــارا قــد كتبــت في
ء من  ddي

هddل سdيتم نسddيان اسddمي ذات يddوم، و ل شي
"الرض؟

  مقدمة لكتاب 
ي ل تير:"في

يدو " تانيا، حرب العصابات النع   بثر
:يجيب صاحب الكتاب إيننل

لقddد مddاتت بشddكل بطddولي مddن أجddل حريddة أمريكddا اللتينيddة، لكنهddا سddتعيش دومddا كنمddوذج لمddا يمكddن أن تفعلddه امddرأة شddجاعة"
!".حقا وثورية

)dd 11 dd 2019 8جميلة صابر (

13


